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  ................ كان الله تعالى له . من أبي عبد الله محمد بن عبد الحميد     
   . وفقه الله وسدده.....  ..........................إلى أخيه     

  

  عليكم ،،، أما بعد ،،، سلامٌ 
  

ولاة  -في هـذه الأزمـان -وينفثون بـه في عقـولهم، القـول بـأن ولاة أمـور المسـلمين )١(إن مما يشيعه الحزبيون في صفوف أتباعهم

ومـا نحـن بصـدده  -يهـود كفعـل -إذا ما تكلم في مسـألة تنصـيب الـولاة يـذكر طـريقتين، ويكـتم الثالثـةالبعض غير شرعيين، و 

 ،حفظــاً لبيضــة الإســلام ؛ووجــوب الســمع والطاعــة للــوالي المتغلــب ،هــو الكــلام علــى اعتبــار الغلبــة في تــولي الولايــة العامــة

  ورعاية لجانب تغليب المصلحة الراجحة .  -وهي محترمة -وحقناً لدماء المسلمين
  

في النظر الشرعي، مع ذكـر كـلام أهـل العلـم  ،الأقطار وتباينها لتعدد ؛الوقوف على مسألة حكم تعدد الولاة :وأيضاً     

  . فيها
  

  . راجياً بذا رفع حرج عن كثير، ودفع شبه المناوئين، ورد تلبيسات الحزبيين وافتراءاēم     
  

  

٦٦                                                 
)١(

  ظللت دهراً مضمراً الخطاب، مؤملا بمستور العتاب المآب، غیر أن هؤلاء یأبون إلا العناد، ویعانقون اللجاج، والآن أقول :  
وجد حاكم شرعي على وجه الأرض!!! وهذا قول فاسد مفسد، ی القول الجائر، بأنه لا - هداه الله تعالى - لقد كرر أبو إسحاق الحویني

  هداهم الله تعالى . - ووافقه على ذلك مواطأطة : ربعه 
  نعم ... رجعوا عن بعض مفردات مناهجهم، وردّ بعضهم على بعض في البعض، مما یبشر بعودة، نسأل الله تعالى الخیر لنا ولهم 
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  واستتب له الأمر ،ولاية من تغلب ثبوتأولاً : مبحث :  
  

     

وهـو يعـدد طـرق  -تعـالى رحمـه الله -فقد قال العلامة الشـنقيطي -ي : ثبوت ولاية من تغلب واستتب له الأمرأ -أما عن الأولى 
  تنصيب الولاة ، فذكر منها : 

لمـا في الخـروج عليـه  ؛له النـاسوتدين  ،أن يتغلب على الناس بسيفه، وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر(    
  ).حينئذ من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم

  

ومن هذا القبيل، قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بـن  قال العلماء :    
  ])١/٦٠() للعلامة الشنقيطي( ...أضواء البيان[ فاستتب الأمر له، كما قاله ابن قدامة في المغني ،يوسف

  

بالسيف حتى صار خليفة، وسمـي أمـير  -يعني : الولاة -ومن غلب عليهم …(:  -رحمه الله تعالى - قال الإمام أحمد    
    )المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً 

  

الأحكـــام " )وأصـــلي وراء مـــن غلـــب …(أنـــه قـــال :  -رضـــي الله عنـــه -ت عـــن ابـــن عمـــرواحـــتج الإمـــام أحمـــد بمـــا ثبـــ    
   )٢٥ص( والنقل بواسطة"معاملة الحكام" للدكتور عبد السلام برجس) ٢٣السلطانية" للقاضي أبي يعلى ص (

  أن يحيى بن يحيى قيل له : البيعة مكروهة ؟ (:  -رحمه الله تعالى - "الاعتصام" للشاطبي وفي    
  قال : لا .      

  قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟     
وبالســيف أخــذ الملــك، أخــبرني بــذلك  ،لعبــد الملــك بــن مــروان -رضــي الله تعــالى عنهمــا -فقــال : قــد بــايع ابــن عمــر     

   .زاده الله تعالى توفيقا – ) ت : الهلالي٢/٦٢٦للشاطبي ( )الاعتصام([)  والبيعة خير من الفرقة  …مالك عنه
  

يقـــول : كـــل مـــن غلـــب علـــى الخلافـــة  -رحمـــه الله تعـــالى -سمعـــت الشـــافعي ( -رحمـــه الله تعـــالى - البيهقـــيالإمـــام وروى     
  :])١/٤٤٨() مناقب الشافعي([) بالسيف، حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة

وقــد أجمــع الفقهــاء علــى ( فقــال : في "الفــتح"  -رحمــه الله تعــالى -الحــافظ ابــن حجــروقــد حكــى الإجمــاع علــى ذلــك     
  ] )١٣/٧( الباري بشرح صحيح البخاري فتح[ )وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه

 ])٧/٢٣٩( الـدرر السـنية[كمـا في   رحمـه الله تعـالى-الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـابوحكاه أيضاً شيخ الإسلام في عصـره     
  ] )٢٩-٢٨( معاملة الحكام [ أو ]) ٣/١٦٨مجموعة الرسائل والمسائل ( [وانظر كذلك 

  

   وما قالوه بالنسبة للخليفة العام يدخل فيه ولاة أمر هذه الزمان لما سيأتي    
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  ؛ للعجز والحاجة تعدد الأئمةبحث : اعتبار م : ياثان
      

  : رحمه الله تعالى -مام ابن حزم"قال الإ
واتفقــوا أنــه لا يجــوز أن يكــون علــى المســلمين في وقــت واحــد في جميــع الــدنيا إمامــان لا متفقــان ولا مفترقــان، لا في ( 

  ] )١٤٤مراتب الإجماع ص( [ )مكانين ولا في مكان واحد
  

  :  رحمه الله تعالى -وقال الإمام الماوردي     
مامين في بلدين : لم تنعقد إمامتهما ؛ لأنه لا يجوز أن يكون للأمـة إمامـان ؛ في وقـت واحـد ، إذا عقدت الإمامة لإ( 

  ] )٩ص( الأحكام السلطانية [ ) وإن شذّ قوم فجوّزوه
  

  :  رحمه الله تعالى -وقال القاضي أبو يعلى     
  لشرائط؛ نظرت: ولا يجوز عقد الإمامة في بلدين في حالة واحدة، إن عقد لاثنين وجدت فيهما ا( 

  . فإن كانا في عقد واحد: فالعقد باطل فيهما    
  :وإن كان العقد لكل واحد منهما على انفراد؛ نظرت      
  . فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني    
  وإن جهل من السابق منهما: يخرّج على الروايتين :      
  .  حدهما : بطلان العقد فيهماأ    
  ] )٢٥ص( الأحكام السلطانية [)  : استعمال القرعةوالثانية     

  

   أقول : 

لكــن : للعلمــاء في ذلــك إبانــة زائــدة . في عــدم جــواز تعــدد الأئمــة .. -قــديماً وحــديثاً  -فهــذه أقــوال بعــض الأئمــة والعلمــاء
  : مفيدة للغاية؛ تقيد الإطلاق السابق

  

  : السابق -تعالى رحمه الله -على كلام الإمام ابن حزم  تعقيباً  -رحمه الله تعالى-قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
فمــذهب الكرّاميّــة وغــيرهم  -كأهــل الكــلام والنظــر -: النــزاع في ذلــك معــروف بــين المتكلمــين في هــذه المســألة قلѧѧت( 

  . جواز ذلك وأن علياً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً 
  .كما ينفذ حكم الإمام الواحد   ،ذ حكمه في أهل ولايتهوأما أئمة الفقهاء : فمذهبهم أن كلا منهما ينف     
  وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .     
  وأما مع فرقتها؛ فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحارđا     
نقــد مراتــب [  ) وهــذا ممــا تختلــف فيــه الآراء والأهــواء ،رها علــى ضــرر المســالمةوالمســالمة خــير مــن محاربــة يزيــد ضــر     

  ] )٢١٦الإجماع"ص(
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في الوحـدة   بعـده -بعـد أن أشـار إلى واقـع المسـلمين في عهـد النبـوة وعصـر الخلفـاء -رحمه الله تعـالى -وقال الإمام الشوكاني
   واتحاد الكلمة :

  . يقة حيث كان السلطان واحداً، وأمر الأمة مجتمعاً ثم استمر المسلمون على هذه الطر … (     
ثم لماّ اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان : اتفق أهله     

عـين وهـذا معلـوم لا يخـالف فيـه أحـد، بـل هـو إجمـاع المسـلمين أجم على أنه إذا مات بادروا بنصـب مـن يقـوم مقامـه .
  ] )٤/٥٠٤( السيل الجرار [)  إلى هذه الغاية  -صلى الله عليه وسلم -منذ قبض رسول

  
  :  تعالى رحمه الله -وقال العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي   
ــه(  ــه، مربوطــة ب ــابعين  -إذا كانــت الإمامــة الإســلامية مختصــة بواحــد، والأمــور راجعــة إلي ــام الصــحابة والت كمــا كــان في أي
  .فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة  -ابعيهموت

  

وأما إذا بـايع كـل واحـد منهمـا جماعـة في وقـت واحـد، فلـيس أحـدهما أولى مـن الآخـر، بـل يجـب علـى أهـل الحـَلّ     
  . والعَقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما

  

إن اسـتمروا علـى التخـالف كـان علـى أهـل الحـل والعقـد أن يختـاروا منهمـا مـن هـو أصـلح للمسـلمين، ولا تخفــى فـ    
  وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك . 

  

الولايـة إلى  -أو أقطـار -أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعتـه، وتباعـد أطرافـه؛ فمعلـوم أنـه قـد صـار في كـل قطـر    
أو أقطـاره الـتي  -كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا Ĕي في غير قطره -أو الأقطار -القطر الآخر إمام، أو سلطان، وفي

فــلا بــأس بتعــدد الأئمــة والســلاطين، وتجــب الطاعــة لكــل واحــد مــنهم بعــد البيعــة علــى أهــل القطــر  -رجعــت إلى ولايتــه
  . الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر

  

م من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهلـه  كـان الحكـم فيـه أن يقتـل إذا لم يتـب، ولا يجـب فإذا قا     
علــى أهــل القطــر الآخــر طاعتــه، ولا الــدخول تحــت ولايتــه لتباعــد الأقطــار؛ فإنــه قــد لا يبلــغ إلى مــا تباعــد منهــا خــبر 

  .تكليف بما لا يطاق  -والحال هذه -بالطاعةإمامها أو سلطاĔا ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف 
  

وهذا معلوم لكل من له اطـلاع علـى أحـوال العبـاد والـبلاد؛ فـإن أهـل الصـين والهنـد لا يـدرون بمـن لـه الولايـة في     
أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يـدرون بمـن لـه الولايـة 

  .ن وهكذا العكس في اليم
  

فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلـة، ودع عنـك مـا يقـال في مخالفتـه؛ فـإن     
    الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
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وأقـره العلامـة ) ٢/٧٧٤الروضة النديـة"( [)   طب بالحجة؛ لأنه لا يعقلهاومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخا
  ] )٣/٥٠٤(التعليقات الرضية  في -رحمه الله تعالى-الألباني

  

   : المذكور قبل -تعقيباً على كلام المواردي -رحمه الله تعالى -وقال الشيخ محمد رشيد رضا    
:  الوحـدة، وهـذا هـو الخـلاف الـذي نقلـه العضـد في"المواقـف" إذ قـال: إنما جوّزه من جـوّزه حـال تعـذر  وأقول "    

  فهو محل الاجتهاد"  -بحيث لا يسع الواحد تدبيره – "ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها
  

أو  هر علمـاء الـروموهـو مـن أشـ -واعتمد الجواز محشّيه الفنـاري .. قال شارحه السيد الجرجاني : لوقوع الخلاف    
  الترك 

  . قال بجواز التعدد -الذين لعلمهم قيمة - وأما في حال إمكان الوحدة، فلا نعلم أن أحداً من العلماء    
    

 -أقوى من قول الجمهور بإمامـة المتغلـب للضـرورة، إذا كـان كـل مـن الإمـامين -للضرورة -وقول من قال بالتعدد    
فــإن كــان في هــذه تفــرق فهــو في غــير عــدوان ولا عــداوة، وفي تلــك  )٢(مقيمــاً للعــدل مســتجمعاً للشــروط، -أو الأئمــة

  ] )٥٦الخلافة"ص( [ بغي وجور ربما يفسد الدين والدنيا معاً، بل أفسدهما بالفعل"
  

رضـي الله  -عـن أبي هريـرة )١٨٤٨بـرقم (عنـد شـرح حـديث الإمـام مسـلم  -رحمه الله تعالى -وقال العلامة الصنعاني    
    ) من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة ومات؛ فميتته جاهلية(  الىتع

أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكـأن المـراد: خليفـة أي قطـر مـن الأقطـار،  ) عن الطاعة( قوله  "    
  .إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية 

  ل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدتهبل استق     
     

خـــرج عـــن طاعـــة الجماعـــة الـــذين اتفقـــوا علـــى طاعـــة إمـــام انـــتظم بـــه شملهـــم ،  أي : )وفـــارق الجماعـــة( وقولـــه     
-٧٥"ص(…"مسـائل علميـة نقـل عـن وال )٣/٤٩٩سـبل السـلام"( [ هѧـ.أ واجتمعت بـه كلمـتهم، وحـاطهم مـن عـدوهم"

٨٤( [  
  :  رحمه الله تعالى -يقول شيخ الإسلام      
لمعصــية مــن  ؛فــإذا فــرض أن الأمــة خرجــت عــن ذلــك .والبــاقون نوابــه  ،والســنة أن يكــون للمســلمين إمــام واحــد( 

ود ويســتوفي أو غــير ذلــك فكــان لهــا عــدة أئمــة لكــان يجــب علــى كــل إمــام أن يقــيم الحــد ،وعجــز مــن البــاقين ،بعضــها
  ]) ٣٥/١٧٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام [ ) الحقوق

  
  

  على ما تقدمبل جمع الإجماعات  –نقل الإجماع 
٦٦                                                 
)٢ (

یجاب، كما هو مذهب أهل الحق، والأدلة مستفیضة على تقریره، والله تعالى المسؤول أن وهذا الشرط مبناه : الاستحباب لا الإ 
  یوفق الحكام والمحكومین لم فیه رضاه . 



٦    التقريع مع التنكيل لمن اعتبر ولاة أمور المسلمين ولاة غير شرعيين
 

  
  

  : بقوله  -رحمه الله تعالى-الإمام محمد بن عبد الوهاب
مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكـم الإمـام في جميـع الأشـياء، ولـولا هـذا  الأئمة مجمعون من كل( 

مــا اســتقامت الــدنيا؛ لأن النــاس مــن زمــن طويــل قبــل الإمــام أحمــد إلى يومنــا هــذا مــا اجتمعــوا علــى إمــام واحــد، ولا 
  ] )٧/٢٣٩الدرر السنية"( [)  يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم

  

  
  
    

  . الهدايةواهب  تعالىهذا ما تيسر إيراده وفيه الكفاية، والحمد لله 
  وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

  
  كتبه
  

   الراجي عفو مولاه
  

  أبو عبد الله  محمد بن عبد الحميد حسونة
  

  م٢٠/٩/٢٠٠٣هـ ٢٣/٧/١٤٢٤في 
 


